
ابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ تَ نَ الْكِ لْمٌ مِ هُ عِ دَ نْ ي عِ الَ الَّذِ 228011 - ما المقصود بـ “الكتاب” في قوله تعالى : ) قَ
فُكَ ( ؟ رْ كَ طَ لَيْ تَدَّ إِ رْ لَ أَنْ يَ بْ قَ

السؤال

في أثناء قراءتي للآيات )38-40( من سورة النمل شد انتباهي قدرة الجن على التحرك بسرعة كبيرة ، وتمكن
الرجل الذي عنده علم من الكتاب من نقل العرش بلمح البصر فما المقصود بالكتاب ؟ وهل هو علم ديني أم دنيوي ؟

فأنا اعتقد أنّه في ذلك الوقت كان هناك كتاب يتعلم الناس منه تحريك الأشياء عن بعد ، أو التحكم في الوقت ،
وأنه من الممكن أن يكون هذا الكتاب لا يزال موجوداً حتى يومنا هذا ، في مكان ما في هذا العالم ؛ فما رأيكم بهذه

النظرية ؟

الإجابة المفصلة

ا هَ ا أَيُّ الَ يَ قال الله تعالى في قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ : ) قَ
ينَ * لِمِ سْ ونِي مُ أْتُ لَ أَنْ يَ بْ ا قَ هَ شِ رْ أْتِينِي بِعَ مْ يَ كُ لَأُ أَيُّ  الْمَ

نْ ومَ مِ لَ أَنْ تَقُ بْ نِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَ نَ الْجِ رِيتٌ مِ فْ الَ عِ قَ
لْمٌ هُ عِ نْدَ ي عِ الَ الَّذِ ينٌ * قَ يٌّ أَمِ وِ هِ لَقَ لَيْ إِنِّي عَ كَ وَ امِ قَ مَ

كَ فُ رْ كَ طَ لَيْ تَدَّ إِ رْ لَ أَنْ يَ بْ ابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَ تَ نَ الْكِ مِ
بِّي لِ رَ نْ فَضْ ا مِ ذَ الَ هَ هُ قَ نْدَ ا عِ رًّ قِ تَ سْ آهُ مُ ا رَ لَمَّ فَ
رُ كُ شْ ا يَ نَّمَ إِ رَ فَ كَ نْ شَ مَ رُ وَ فُ رُ أَمْ أَكْ كُ نِي أَأَشْ لُوَ بْ لِيَ

يمٌ ( النمل/38- 40 . نِيٌّ كَرِ بِّي غَ نَّ رَ إِ رَ فَ فَ نْ كَ مَ هِ وَ سِ لِنَفْ

وكان “الذي عنده علم من الكتاب ، فيما قيل ، ” : رجلا من صالحي الإنس وعلمائهم ،
وليس من الجن ، وكان يعلم اسم الله الأعظم ، والمشهور أن اسمه ” آصف بن برخيا ” .

انظر جواب السؤال رقم : )212677( .

والذي عليه جمهور المفسرين أن هذا الرجل الصالح دعا الله عز وجل باسمه الأعظم
فاستجاب له .

قال القرطبي رحمه الله :
ابِ تَ نَ الْكِ لْمٌ مِ هُ عِ نْدَ ي عِ لَى أَنَّ الَّذِ ينَ عَ رِ سِّ فَ رُ الْمُ ثَ ” أَكْ

ا يقً دِّ كَانَ صِ ائِيلَ ، وَ رَ نْ بَنِي إِسْ وَ مِ هُ ا، وَ يَ خِ فُ بْنُ بَرْ آصَ
ا إِذَ ى ، وَ طَ ئِلَ بِهِ أَعْ ا سُ ي إِذَ مِ ، الَّذِ ظَ لْأَعْ مَ اللَّهِ ا ظُ اسْ فَ حْ يَ
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ابَ ” . يَ بِهِ أَجَ عِ دُ
انتهى من” تفسير القرطبي” )13/ 204( .

وانظر : ” تفسير ابن عطية” )4/ 261( ، “تفسير ابن كثير” )6/ 193( .
فحملت الملائكة العرش ، وأتت به سليمان عليه السلام .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
ليمان: ) أَنَا آتِيكَ ا قال عفريتٌ من الجنّ لسُ ” والذي عنده علمٌ من الكتاب ، لمّ

ين قال يّ أَمِ وِ لَيهِ لقَ كَ وإِنِّي عَ امِ قَ نْ مَ ومَ مِ لَ أَنْ تَقُ بْ بِهِ قَ
تَدَّ رْ لَ أَنْ يَ بْ ابِ أَنا آتِيكَ بِهِ قَ تَ نَ الكِ لْمٌ مِ ه عِ نْدَ الَّذي عِ

اس وغيره: أن ( أتته به الملائكة ؛ كذلك ذكره المفسرون عن ابن عبّ كَ فُ رْ كَ طَ لَيْ إِ
الملائكة أتته به أسرع مما كان يأتي به العفريت ” انتهى من “النبوات” )2/ 1066( .

وقد اختلف المفسرون في المقصود بـ “الكتاب” في هذه الآية ، فقيل : هو الكتاب
المنزل من الله ، التوراه أو الزبور .

وقيل : كتاب آتاه الله تعالى سليمان عليه السلام ، كان خاصا به .
وقيل: المراد بذلك الكتب التي تضمنت الحكمة ، فاكتسب منها ذلك الشخص الصلاح

والتقوى.
قال ابن عطية رحمه الله :

تاب المشار إليه ، باسم الله الأعظم” . ” دعا الذي عنده علم من التوراة، وهو الْكِ
انتهى من” تفسير ابن عطية ” )4/ 260( .

وقال الخطيب الشربيني رحمه الله :
” )قال الذي عنده علم من الكتاب( المنزلُ ، وهو علم الوحي والشرائع .

وقيل: كتاب سليمان .
وقيل: اللوح المحفوظ .

قال البقاعي: ولعله التوراة والزبور ” انتهى من “السراج المنير” )3/ 60( .
وقال ابن عاشور رحمه الله :

ةِ ، مَ كْ نَ الْحِ بِ ، أَيْ مِ تُ نَ الْكُ بٌ مِ سَ تَ كْ لْمٌ مُ هُ عِ نْدَ ” أَيْ عِ
اةَ ” . رَ وْ ابِ التَّ تَ ادُ بِالْكِ رَ سَ الْمُ لَيْ وَ

انتهى من”التحرير والتنوير” )19/ 271(

والمقصود أن هذا الرجل كان من علماء بني اسرائيل ، يعلم الكتب التي أنزلها الله
، ويعلم الحكمة ، فدعا الله باسمه الأعظم فاستجاب له .
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فلم يكن هذا الكتاب من كتب العلوم الدنيوية ، في قول عامة المفسرين ، ولا هو كتاب
يتعلم الناس منه التحكم في الأشياء ، أو تحريكها عن بعد ، كما يدعي ذلك البعض الآن

، ولا هو من هذه التوهمات ، والأماني الكاذبات بسبيل ؛ فدع عنك أخي السائل تلك
الخيالات :

ن غنيكَ عَ مسِ ما يُ ةِ الشَ لعَ عتَ بِهِ * في طَ مِ يئاً سَ دَع شَ ذ ما تَراهُ وَ خُ

لِ حَ زُ

والله تعالى أعلم .
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